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ياقوت الحموي 


ياقوت الحموي 
الفتى الملوك 


أمسلك التاجرٌ عسكرٌ بن أبي صر اموي بيدر الفتی » بعد أن اشتراه 
من أحدر الباعةر في أسواق بغداد » actly abel pile,‏ فتلعدمٌ هذا Gal‏ › 
وم Cad‏ إلا بأنه من بلاد الوم ء وأنه لا يعرف شيئاً عن أجّداده ن وأن اه 
ياقوت pl pind‏ عسكرٌ في وجههس ثم مضى به إلى ops‏ 

زنه whe gull Cage‏ عبد الله اقوت "بن عبد لله الذي یسب إلى 

ق لا لأنه ول فيها » ولكن لأن مولاه الذي اشتراہ في بغداة من أصل 

ولد ياقوت اموي سنة 575 2 - 1179 م » ونشأ في ples AS‏ 
عُسکو الحموي » الذي كان لا بحسن اط ولا يجيد القراءة » ولا 
لكان ا لجار os AN ey‏ هذ انی GMI‏ ار ریکل هدا 
“pi‏ الذي بُحسُ بو » فدفعه إلى gland oh‏ القراءةً والكتابة ومبادئ 
الحساب : لعل يُعينُه في قضايا البيع والشراء > وضبط الدفاتر التجارية . 

وما هي إلا أشهرٌ قليلة حتى Let‏ هذا الغلام يقرأ ويكتبُ ويحسب من 
غير تلكو ولا تعر . 


ولكنّ ياقوت ء هذا gill‏ النابة “لم يكتف هذه المبادئ, BAIA‏ 
التعليم » بل أخذ يتسلّل إلى جالس العلماء والفقهاء والأدباء » ويتلقى بذهنه 
المتفتح وعقله الناضج مختلف Gps‏ العلم وا لمعرفة  PIS‏ واللغة 
والأدب » من غير أن يفرط ا نحو مولاه ئ0 


الرَحَلاتُ التّجاريَةٌ 


OO Be CS‏ واتعدّ عُودُه » واكتفلت صقائه » واتشعت حرف 
70 9و رم 
شی البلاد ٠:‏ ویکلفہ بضبطر:الحسابات زط معاملات البيع والشراء» 
فكان ياقوت نعم الصاحب ونج الحاسب . 

فلما Sy‏ منه واطمان Bey day Oly a‏ إل Ga‏ 
الأقطاز نيابةٌ عنه يتفرع هو إلى أعماله فی بغداذ + فقام ياقوت بعدّة 
رخلات تجارية إلى عُمان والشام والخلیخ العرَي ٠‏ تعرف yd‏ على خصائض 
770 9 ۷۶ھ" 
Hip‏ وموقفها Pp‏ أو اليابسنةا whey‏ لحار أ Cay‏ رما Ud‏ 
من مکتبات 7 وأدباء ء فكان كلما عاد إلى بغداد ء اختلى بنفسه › 
وجعل يسجّل ملاحظاته ومذكراته » وهو TB‏ بكل ما شاه وما مع » 
مبتهجٌ بما جَلّب معه في تلك الرحلات من OS‏ ومخطوطات » يلتقط منها 
لزان الهمّة. + والعلؤمات الفيدة bey Cee ١‏ با في أوراقه 
الخاصة . : 

تحريرياقوت 

Uy‏ بلغ ياقوت الواحدة والعشرين من عمره, حدثت bye‏ وخلافٌ 

ينه وی مولاہ عسکر ؛ ولک هذه الجفوة كانت سيا في أن ينال ياقوت 


حرّيته: وينفرة بنفسه ؛ فقد رأى التاجر عسكر أن من الخير له أن Be‏ 
ملو که یاقوت ‏ ويحرّره من عبوديته ء إشفاقاً عليه واغترافاً بفضله . 1 

Zool‏ ياقوت بالفاقة ply‏ » وبدأ يفكر بعمل یحصّل منه OB‏ يومه 
oy‏ لباسه ومعاشه » فلم Me‏ من العمّل بنسخ الكتب بالأجرة وبيعها إلى 
cael‏ والعليماء .. ولكن هذه Hell‏ لم نف Ly «sent‏ تسد cis‏ فرق له 
قلب عسكر » ومنحه شيئاً من الال يتاجر به ء وبعثہ إلى جزيرة ( کیش ) 
الواقعق في بحر عُمانٌ في الخليج العربی . 

غير أن ياقوت م ينس المعروف وم Kea‏ للجميل فقد رجع من 
ale,‏ تلك إلى بغداة » ففوجی Ob‏ عسكراً ء سیّدہ القدمٌ ء قد فارق 
الحياة » فحمّل ياقوت ا ال الذي معه وردّه إلى زوجة عسكر وأولاده © 
فكان برا مم سا عليهم واحتفظ لنفسه بشيء من هذا الال . ؛ 


الرحَالة العالم 


كانت رحلات ياقوت السابقةٌ قد GO,‏ نفسه OS‏ السفر By‏ 
الاكتشاف » غير أنه أعرض عن التجارة التي كان يزاوهًا من قبل » ورأى أن 
من الأوفق له أن يزاول تجارة تلبّي احتياجاته المادية واحتياجاته العقلية في OT‏ 
واحد . وهل هناك من تجارة تفي بمذه الرغبة سوى تجارة الكتب ؟ لا سيما 
وقد آنس في نفسه تزوعا إلى المطالعة Seay‏ إلى التالیف ٠‏ 


كان ياقوت في السابعة ily‏ من عمرہ حین ّم شطر ( تبْريرَ ) في 
بلاد فارس » ثم رجع إلى الموصل › ومنها إلى دِمّشقَ ؛ وهناك جرت بينه وبين 
أحد العلماء مناظرة دينية حادّة ء فاشعد الخلاف وتعالت Spe‏ حتى 


ثار Jil‏ في دمشق على ياقوت › وهمُوا «AE‏ فما كان منه إلا أن هرب 
متخفَیاً ء ووصل إلى حلب خائفاً يرقب . 

م یمکٹٗ ياقوت في حلب طويلاً » فقد غادرھا قاصداً مدینة ( CMI)‏ 
ومنها توجه إلى إرمينية > ثم كر عائداً إلى شرقي إيران » حتى بلغ مدینة 
( نيُسابور ) فتروَّج Sealy‏ فيها مدة سنتين » فوجد الفرضة سانحة لكي يلو 
إلى كتبه ومراجعه ومذكراته ء يدسخ ويدوّن ء ويرئّب المعلومات الجغرافية 
yay clas‏ لم J gat ob‏ هذه اندکرات La gall‏ إل کا cg‏ 
يكون حصيلة جهوده وثرة أبحائه . ol,‏ 

ولكنه hice‏ أن de‏ مزر ع الخراسانية تضم ple Ss‏ 
ومخطوطات نادرة » قلماذآ لا LAs‏ الرّحال إلى هناك » نا 
ری pe Dalal‏ شرب الذي يرمع حا Phe‏ 
وأجدر ألا يشوبَةُ عَلَلَ أو تقصٌ . 

فها هو ذا يحمل معه جموعةً من الكتب للتجارة ‏ ويعبر الطريق إلى 
( مرو ) Yada‏ يثنيها ill‏ » وعزيمة لا يزعزعها ORI‏ » وكأن الشاعر 
عناة بقوله : 

ما آب من مقر إلا Be yy‏ على تفر gly‏ زمه 

وهناك في مَرْوَ Alii‏ سنعين » أمضاهما بالمطالعة والتأليف ey‏ الكتب 
والمراجع ؛ منشرح الصدر , ناعم البال » حتى قال : ( فكنت Neb Sil‏ 
LW,‏ من فوائدها ‏ وأنساني حبُھا کل بل ء وأهاني عن الأهلٍ والولّد ) . 


غير أنه لابد له من السفر ء فتجارة الكتب هي المصدر الوحيد الذي 
بجی .منه الال ء ويطعم الأسرة والعيال » فجهز نفسه ء ومعه أحمال من 
الکتب النادرة واتجه نحو ر خوارزم ) . 


هجوم التتار 


في سنة 616 ه كان ياقوت مقيماً في خُوارَژْمَ ء يتاجر بالكتب 
ويواصل مطالعاته وأبحائّه » وإذا به يسمع Ob Sled‏ التتارَ قد ثاروا لاجتياح 
البلاد وقتلِ الأبرياء من العباد ء فانتابه lilly SPUN‏ ؛ وهو لا يدري إلى أين 
ار 

وکان سیب خزوجهم أن الخليفة الناصرٌ لدين الله في Sky‏ قد سٹم من 
سيطرة الأتراك على مرافق الدولة ووظائف الحكومة , فهداه تفكيره إلى 
الاستعانة بالملوك الفرس فی خوارزم » ولكنه كات WE‏ عن أن هؤلاء الملوك 
كانت هم أطماعٌ خفيّة ومقاصدُ غير Leis‏ في احتلال بغداد والقضاء على 
الحكم العربي في تلك الديار » فکان ا من الرمضاء بالنار . ولا 
تکشف له الأمرٌ أدرك اخطاً الذي قفا اقلاق إلى الاستغانة بزغیم التتار 
جنکیز خان ۔ 

انظلق جنکیز خان بنفس لا تعرف الرحمة ولا الشفقة ء على ران 
جيشه الكثيف اکان اا الفارسیة ء Dad‏ اباي ويدمّر القلاع 


7 


ويهدّم المنازل ء وفی نيه الاستيلاء على البلاد الإسلامية واحتلالها . 


فما كان من یاقوت إلا أن سارع إلى الهرب من خوارزم ٠‏ فاهزم بنفسه 
as‏ يوم oll‏ من هسه » تاركاً في خوارزم كته الغالية ودفاترّه الشمينة ء 
متحسراً عليها Laan‏ على ما os‏ فيها من ملاحظاته وقذكزاته + ققامتی 
في طريقه من المضايقة والتعب ما يكل عن شرحه إذا ذكره ووصّفه . 

فظل يتنقل من مرو إلى قزوينَ إلى joy‏ « وأخبارٌ الاجتياح التتري تقض 
seta‏ وتلاحقه. اينما بحل وينما نل إل of‏ بلغ مدينة باوصلل هقير 
at‏ » لا يملك شيعا من مال ولا Mal‏ من ظعام : : 

2ی یپییئٰٰ۰ getline‏ !أن 
جنکیز خان لن یصل إلى هذه المدينة c‏ ولن Gib‏ أشوارها ٠‏ الا أنه لم تفارقة 
0۷+" 
نوازغ الرحيل والسفر ؛ فأخذ يفكر بالتوجُہ إلى مكان AT‏ يجد فيه أماناً من 
وف واستقراراً من تشتت لم AS‏ ( معجم البلدان ) . ولكن إلى این ؟ 


الرحلة إلى حلب 
كان ياقوت قد زار حلب الشهباء من قَبْلء وأعجب 8ء فلماذا 
لا يتوجّه الآن إليها » ولماذا لا يكتب إلى عالمها الجليل » ووزيرها الفاضل » 


علي بن یوسف القفطيّ » وهو من هو شأناً Wey‏ وتقرّباً من السلطان 
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أمسك ياقوت بالقلم . وخط رسالة إلى الوزير القفطي تُعَدُ رائعة من 
روائع الأدب الرفیع » لما اشتملت عليه من صدق في التعبير ء ودلة في 
وصف الفظائع وا جازر التي تمت على يد التتار » duly‏ على ما حل بالبلدان 
الإسلامية من الخراب والدمار ء يقول فيها : 


-11- 


- ..إلى أن حدث بخراسان ما حدث من الخراب Gly‏ » وكانت 
بلاداً مُونقة الأرجاء » رائعة الأنحاء » ذات رياض أريضة ء وأهوية صحيحة » 
cts ai‏ أطيارها » فتمايلت Wb‏ أشجارُها .. ed‏ خلال تلك الديار 
(fal‏ الكفر والإلحاد » وتحكّم في تلك الأستار أهل الرَيْعْ والعناد » فأصبحت 
تلك القصورٌ كالخو من السطور » aly‏ تلك الأوطان مأوّى للأصداء 
والغربان ء يتجاوب في نؤاحيها البوم .. 

wos :‏ دهري وم jel gil of‏ وأحداث الزمان تهون 

وبات يُريني CEB‏ كيف اعتدازه وبت أريه الصبرٌ كيف OS‏ 

Jy‏ عام 620 كان ياقوت في ضيافة الوزير القفطي فی خلب » يلقى 
منه كل !کرام وترحيب TEC‏ لنفسه خاناً في ناحية من نوائحي حلب » 
وعكفت على ما تبقى في يديو من أوراق » وما أسعفقه به ذأكرثه من 
معلومات » يستجمع مواد كتابه الواسع ويضع المسودة الأخيرة له . 

وما هو إلا عامٌ [Lis‏ حتى تم GUS‏ بفصوله وأبوابه > فحمله إلى 
الوزير ال ء وقڈمہ إليه هديةٌ Wipe « Eas‏ بفضله » وإقراراً معروفه . 


معجم البلدان 


یقول ياقوت في مقدّمة كتابة » شارحا gs‏ الغلمي iby‏ في 
البحث : 


42 


- ر أما بعد ع فهذا SOS‏ أسماء البلدان © والجبال والأودية 


والقيعان » والقزی اال والأوطان » والبحار والأمار والغذران » والأصنام 
والأبداد والأوثان . لم أقصد بتأليفه » وأَصْمدْ نفسي لتصنيفه لَھُواً ولا لعباً 
ولا رغبة ad) gi‏ ولا iG ta)‏ ولكن رایت hed!‏ له واجاً ¢ والانتداب 
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له مع المقدرة عليه قَرْضاً لازا ‘ أوقفني عليه العزيرٌ الكريم ؛ َمدائ إليه, 
الا fat‏ « وهو قوله عر وجل , ین أراد أن رف عباده آي ته ومثلاته ء 
ويقيم db‏ عليهم في إنزال جم أليم تقماته : 

pif (‏ يَسيْرُوا في PIM‏ بت Lyi‏ یَعقلون ھا ء أو آذان 
يسمعُون يما . فإما لا تعمى She‏ ولكن تعمى القلوب التي في 
الضدور 6 . 

وني هذا الكتاب Sy‏ ياقوت أسماءً البلدان بحسّب حروف المعجم » 
ويعرضُ أسماء بعض العلماء والشعراء فيها » ويبين الزمن الذي 0ھ 
ult‏ على يّد المسلمين ء وما في هذا البلد من آثار خالدة ء وماتضمه أرضّه 
من آفار ومزروعات .. إلى غير ذلك من الفوائار الجغرافية والمعلومات 
0 : : 

لقد تجاورٌ ياقوت نطاق الجغرافية ليغدو كتابه مرجعاً Gol‏ وتاریتاً 
واجتماعیاً مهما ء لأنه أودع فيه من الأبيات الشعرنة > والأخبار 
التاريخيّة ء والأحداث الاجتماعيّة ء ما يُمتع الذوق lady‏ افق ‘ny‏ 
العقلَ في OT‏ واحد » حق قال عنه الستشرق الروسي كراتشكوفسكي : 

Py -‏ معجم ياقوت تجاوژڑ حدوة الأهداف الجغرافية الضيّقة » فهو 
fie‏ آخر انعكاس لتلك الوحدة Du‏ للعالم الإسلامي تحت حكم 
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معجم الأدباء 


ذكرّت لنا Gr‏ التراجم أن ياقوت خلّف لنا تسعة كتب في 
شتى مجالات العرفة ء لعل من WAT‏ بعد كتابه معجم البلدان AS‏ معجم 
الأدباء » وهو كتاب مطبوعٌ متداولٌ ء يقول فيه : 

Cary) -‏ في هذا الكتاب ما وقع لي من أخبار النحويين واللغويين ء 
والقراء اكشهورين « والأخبارين والمؤيحين والوواقين المعزوفين ي والكاب 
الشھورین » وأصحاب الرسائل المددرّنة » وأرباب الخطوط المدسوبة وامعيّنة ء 
Jy‏ مَنْ صف في الأدب تصنيفاً : أو جع منه تأليفاً) . 

at af) ly‏ على حروف الهجاء ليكون عونا اللباحتين :وم رجعاً 


للدارسين . 
نهاية الرحلة 


إذ طابت له الحياة فيها ء glad dy‏ الشامخةً ء وأغرثه “lle‏ العلماء 
والفقهاء في رُبوعها . إلى أن وافاه الأجل امحتومٌ » والقضاء المرسومُ في 


سنة 626 ه - 1229 م بعد أن تبرع بمكتبته العامرة لمسجد بغداذ » 
فقام بتنفيذ وصيته هذه المؤرخ العري الشهيرٌ ء أبو الحسن علي بن الأثير . 
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سلسلة قصصية تروي الجانب الهام من حياة علماء 
العرب الذين كانوا وما زالوا مجال العزة والفخار. 5 


0ا المت جح ا راہ گے یا 


1 -الشريف الادريسي 
2ی SSS‏ 
Ag tas i - 3‏ 
yl - 14‏ خل دون 
5-الجسبرتي 
6 - عبب الرحمن الكواكبي 
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